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صفحات من الذاكرة

العزيز  مــبــارك عبد  مــع عبد االله ســعــود  لقائنا  فــي مستهل 

الدليمي قال: نحن آل الدليمي من فريج الزهاميل بالقرب من 

البورصة الحالية، والحسينية المعرفية والخزعلية التي تسمى 

الآن الجديدة، من جيراننا بيت النويف والطوبرش والرشود، 

وغانم الدبوس، وحمود بن محمد الروضان، والرويح صاحب 

المكتبة، وبيت جمال اصحاب الكاركة مصنع او مطحنة لطحن 

آل  مع  البحر  اجدادنا دخلوا  والرهش،  الهردة  لعمل  السمسم 

الكريم يعتبر  الــروضــان ومعرفي سفرا وغــوصــا، وعمنا عبد 

اكبر معمر في الكويت، توفي عن عمر يناهز 120 سنة، ووالدي 

عمر 125 سنة، وكلهم من مواليد الكويت.

 قـــال الــدلــيــمــي: اســرتــنــا اســــرة بــحــريــة، قضينا كــل اعــمــارنــا 

فـــي الــبــحــر، ولـــم نــعــرف مــهــنــا اخــــرى كــالــنــجــارة والــــحــــدادة او 

صناعات اخرى، وميزة اهل الكويت انهم يعرفون بعضهم من 

خلال المهن او الحرف او او بالبحر او البر، وانــا اعــرف والدك 

يــا جــاســم، كــان صــاحــب قــهــوة على سيف چـــولان وفــي ساحة 

اننا نحب ارضنا، ويدنا واحدة  الكويت  الصفاة، ميزتنا اهل 

متماسكة، لا محتاج عندنا، ولا صاحب حاجة، والجيرة كانت 

اقـــوى مــن الــرحــم. وقـــال الدليمي: ســافــرت تقريبا إلــى كــل دول 

العالم من اوروبا الى اميركا، وكثير من الدول الآسيوية، وقلت 

لاحد الاوروبيين انا لاتيني لا اتزوج الا واحدة فقط.

الدراسة.. والعمل

قال: درست عند الحميدي والخنيني وملا مرشد، دخلت المدرسة 

وعمري 6 ســنــوات، ولــم اكمل دراســتــي لان والــدي اخذني معه الى 

منها  يؤخذ  بسيطة  ابنية  فيها  اتذكرها  الكويت،  شمال  الصبية 

الحصى (الصلبوخ) للبناء، كان والدي من الذين يجمعون الحصم 

من بر الصبية على الجمال الى الشريعة، وهي منطقة بالقرب من 

الصبية، ومن ثم تنقل الكميات الى ايران بواسطة الدوب جمع دوبه 

المقاول  واتــذكــر  البضائع،  تنقل  الحديد  مــن  المصنوعة  السفن  مــن 

الكبير لجمع ونقل الحصم كان احمد الغانم، له مزرعة وبيت في 

تلك المنطقة، كنا نحفر الارض لنحصل على الحصم، ومن لا جمل 

عنده كان ينقل على الحمير.

اضـــــاف الــدلــيــمــي: ان يـــوســـف الـــحـــداد هـــو صـــانـــع الاهـــبـــاب 

جــمــع هــيــب، وهـــو قــضــيــب طــولــه مـــن ثــلاثــة الـــى اربـــعـــة اقــــدام، 

يستخدم لحفر الآبــــار، وهـــدم الــبــيــوت وســمــيــت نــقــرة الــحــداد 

بــاســمــه، والــكــاتــب عند الــغــانــم كــان مــن اولاد الــجــســار، ووكيل 

العمال  وهــنــاك بعض  الغنيم،  الصبية خالد محمد  على  عــام 

من قبل الشيخ احمد الجابر الصباح للمراقبة، وكانوا يرتدون 

القياس  (اي  الكز  عــن  والمــســؤول  والبنطلون،  والــعــقــال  الغترة 

الذي يقيس كمية الحصم)   من الجسار ويقدم تقريره للغانم، 

والمسؤول عن الماجلة (اي المــواد الغذائية) ابو احمد، ولا أذكر 

اسمه، كان يحمل المواد بالجالبوت، ذلك القارب الذي يستخدم 

وتحفظ  النزهة،  قــارب  اي   Jolly-Boat نسميه  وكنا  للتنقلات 

المواد الغذائية في كانتين من الشينكو وامينه كان يقدم الغذاء 

يخت  لديه  االله  رحمه  الغانم  احمد  وكــان  عليك،  ديناً  أو  نقداً 

(سفينة) اسمه «فرخ الطيارة» يتجول في بحر الصبية، وبعد 

الصبية دخــلــت الــغــوص مــع والــــدي ودائــــرة المــالــيــة فــي بــدايــة 

بيت عربي في منطقة  الــدائــرة في  كانت   (1952) الخمسينات 

المــســيــل، كـــان عــمــري 16 ســنــة، وراتــبــي 70 روبــيــة كــنــت اسلمه 

لوالدي، وتقاعدت بعد 31 سنة و6 اشهر.

الغوص منذ مئات السنين

وقـــــــال: عـــرفـــنـــا الــــغــــوص مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــين، كـــنـــا نــغــوص 

لاستخراج اللؤلؤ، وكان الشعراء يصفونه كما قال احدهم: 

«كـــــــــجـــــــــمـــــــــانـــــــــة الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــري جــــــــــــــــــاء بـــــهـــــا

ــــــــــبــــــــــحــــــــــر». ــــــــــجــــــــــة ال غــــــــــــواصــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــــن ل

الامـــراض  مــن  فــي عــلاج كثير  اللؤلؤ  كــان يستعمل  وقديماً 

ليجلو  بالكحل  يخلط  وكــان  النظر،  ويقوي  القلب  آلام  اهمها 

النظر، وكان الكويتي يغوص فيسمى «غيص» واللؤلؤ نسميه 

«الدرة» و«الجوهر» و«الجمان» و«الفريدة» ويقول ابو تمام: 

«كـــــــــــــــالـــــــــــــــدر والمـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــف نـــــظـــــمـــــه

بـــــــالـــــــشـــــــذر فـــــــــي عــــــنــــــق الـــــــفـــــــتـــــــاة الـــــــــــــــــرود».

وقـــال: جــهــاز الــغــوص وادواتــــه الفطام يــوضــع على الانـــف - 

الديين وعاء لجمع المحار - الخبط لاطراف الاصابع - الشمشول 

 من الوزار - الزييل والايده وادوات اخرى يتحملها 
ً
سروال بدلا

الــى المخاطر والامـــراض لاجــل البحث عن  الــغــواص بالاضافة 

اللؤلؤ في هيرات الكويت (مغاصات) وغيرها.

الــغــواص ورافــعــي  ابــيــاتــا مــن الشعر تخص  وذكـــر الدليمي 

الشراع والجميع بصوت واحد مرددين:

عـــلـــى االله واتـــكـــلـــنـــا  ويــــــا االله شـــلـــنـــا  «يــــــا االله 

وبـــــــأمـــــــر االله شـــلـــنـــا ـــــي  ـــــكـــــال ات عــــلــــيــــك  ربـــــــــي 

أوه». أوه  مــــديــــنــــة  يـــــا  مــــكــــة  الــــــرســــــول  بــــيــــت 

والنهام ملا علي الخرس كان ضريراً صوته عظيم وحزين 

ينادي ويصيح:

«صافي يا أحمد يا أحمد اسمه بالعرش احمد 

انت المعجزات يا يوبا مكتوب باللوح هاشمي

ونــــــســــــل الاكـــــــــــــــرام مـــــــن صــــــفــــــاء الــــهــــاشــــمــــي

يا سعد عينه يا من شاهد قبته في الطيبة هاشمي».

وقال عن مغاصات اللؤلؤ التي تسمى «الهيرات» جمع هير، 

تبدأ الهيرات اي المكان الذي يوجد فيه المحار اي مكان اللؤلؤ، 

ففي الكويت مغاصات قريبة من السواحل تمتد حتى سلطنة 

عمان، واعمق هيرات الكويت «حولي» واقرب هير «قمرة»، ومن 

الاماكن: هير البلداني، الرقع، فلالوه، السهلاوي، العياي، الدام، 

ابو عصبية، ابو حد.

وهناك ابيات من الشعر وقصائد مشهورة عند الغواصين 

يرددونها في السفينة:

ــــــــــــي غــــــــــبــــــــــه مــــــــــالــــــــــهــــــــــا والــــــــــــــي فــــــــــــــي حــــــــــــول

غــــــــبــــــــة ســـــــــــــــــــودا وحــــــــــنــــــــــا نــــــــــغــــــــــوص ابــــــهــــــا

ــــــــقــــــــول يــــــــــا عــــــــمــــــــري الــــــغــــــالــــــي ــــــــــــــــــــــردي ي وال

والـــــحـــــجـــــر لــــــي اقـــــبـــــل عــــلــــى الــــــقــــــوع هـــربـــهـــا.

وقصيدة اخرى منها:

ـــــــــــــت رايــــــــــح ـــــــــــــن ان يــــــــــا طـــــــــويـــــــــل الـــــــظـــــــهـــــــر وي

تـــــحـــــســـــبن الــــــــغــــــــوص لـــــعـــــبـــــك فــــــــي الــــــبــــــرايــــــح

وبيت دائما يتردد:

المــــــــــــــــــــــــــــــــــوت كــــــــــــــلــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــط الــــــــــهــــــــــيــــــــــر

لـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة. المـــــــــــــــخـــــــــــــــابـــــــــــــــيـــــــــــــــط  والا 

أحوالنا الصحية

وقـــال: مــرت على الــكــويــت اوبــئــة عصفت بــالآبــاء والاجــــداد، 

حتى امــتــدت الــى الـــدول المــجــاورة منها: امـــراض العيون التي 

كــنــا نسميها «الــتــراخــومــا» ومــــرض الــســل والـــجـــدري المــعــدي 

تنتقل  التي  البعوض والحشرات  انتشر، وبسبب  ايضا  الــذي 

بين هذه المناطق تكاثرت الامراض خاصة الملاريا، فهذا مرض 

الهيضة الـــذي يسمى الــكــولــيــرا بـــدأ مــن ســواحــل عــمــان يفتق 

ويــقــتــل، والــطــاعــون الـــذي ســمــي بــالمــوت الاســــود تــعــرضــنــا لــه، 

والــجــدري الــذي استوطن عندنا اثــار الرعب والخوف وكــل ما 

الخباز  واقفاً عند  «يكفينا شــره» كنت  وانــا عشته  الآن  اقوله 

وانــــا صــغــيــر ســقــط امـــامـــي احـــد المــنــتــظــريــن ومـــــات، قـــالـــوا من 

الطاعون وهذا قال   الجدري جاءنا مرة ثانية، ولكن الحقيقة، 

أنه مرض الطاعون، ولكن الجدري وباء عشته، ملأ مستشفى 

أغلبهم من  بأكثر من 2500 نفس  الوفيات  قــدرت  الأمريكاني، 

الأطفال، اجتاح المدن والبوادي، وأتذكر واستمر من عام 1932 

منذ نهايته حتى 1933، وحتى  من أصيب بالعمى، وببثور في 

«سنة الجدري»، وهذا المرض كثيراً ما  الوجه، وسميت السنة بـ

تردد على الكويت بسبب السفن التي كانت تمر على الكويت.

قـــــال: مـــن الأمـــــــراض الـــتـــي كـــانـــت تــصــيــبــنــا الــتــهــابــات الأذن 

والكحة،  والحصبة،  الــدوديــة،  والــزائــدة  والروماتيزم،  والجلد 

التناسلي، وأمــراض لم نكن نهتم بها، ولكن  الزهري  ومــرض 

مع الأيام تظهر عوارضه وتعرف أسبابها مثل: مرض الجرب 

كنا نــقــول للمصاب بــه «أيــــرب»، أبـــرص مــرض خبيث يصيب 

المــصــاب لا يستطيع المشي لمرض  الجلد، وإمــحــرول الشخص 

فــي رجــلــيــه، المــشــلــول هــو عــايــب مــقــعــد، وهــنــاك مــن يــجــلــس لا 

يستطيع القيام نقول له «نامت ريله» أو طاك له عِرج، والرخو 

أو  «يتمزلك»،  أو  «مــرهــدي»  عنه  نقول  الجسم  فــي  الليونة  أو 

ــه راس، 
َّ
«تــــرف»، وهــنــاك عـــوارض صحية تصيبنا نــقــول: صــك

توثب ظهره، متكسر، معلعل، يفاكك، أملط، كلمة تعني عديم 

الشعر، وأمــرد أيضاً، وخجاجه لضعيف البنية، رجيج أيضاً، 

أمـــراض لــو يصاب فيها أي شخص فــي هــذه الأيـــام لتجد لها 

علاج، «وإبعافية».

وبما أني من أسرة البحر في الغوص والسفر كنت أشاهد 

بــعــض الإخــــوان يــصــابــون بــأمــراض خــاصــة بــهــم، فــهــذا مــرض 

السمط يصيب الجلد، وأم زليغة بين الفخذين، والطنان مرض 

يصيب الأذن ويخرج منها الدم، وأبو قشاش، والشاقه الصداع 

التي  العلاجات  كــان من بين  النصفي، والعفطي سمك صغير 

تصيب جلد البحار.

وقــــــــال: أمـــــا الــــعــــلاج فــــكــــان الـــعـــفـــطـــي، وعــــشــــب الــســنــامــكــي، 

والــعــشــرج، والــزعــتــر، والكحل للعين، والــكــي بالنار، والــصــداع 

بالحجامة، والــلــوزتــين بــدفــع الإصــبــع الــى داخـــل الــفــم، فكانت 

تعالج  الحيات  ولــدغــة  الــرفــاعــة،  الصكاطة تسمى  أو  الــغــمــازة 

بشراب الرمرام، وبجلد الشاة.

أفضل هواية الكتاب

أنــا من مواليد  وقــال: بالرغم من كبر سني بلغت 82 عاماً، 

1930، ولكن القراءة لم أفارقها، والكتاب مازال في يدي، وببركة 

وتم  المالية،  دائــرة  في  الميكانيكية  استدعاني مسؤول  الكتاب 

كان  قرأته  كتاب  وأول  السيارات،  كاتباً على بطاقات  تعييني 

عــن هتلر، وزاكــــوف، واســتــمــررت فــي الــقــراءة بـــدأت أطــلــع على 

كتاب بريجنيف، ومارشال بوغانين، وستالين، والمتنبي الذي 

مازلت معه، واحفظ بعضاً من شعره:

ـــــجـــــانـــــحـــــات غــــــواريــــــا «بـــــــأبـــــــي الـــــشـــــمـــــوس ال

ــــــــحــــــــريــــــــر جــــــلابــــــيــــــا» ـــــــــســـــــــات مــــــــــن ال ـــــــــلاب ال

نجتمع  كنا  البحر،  وشعر  الزهيريات  وأحــفــظ  أعشق  وأنــا 

في النقعة، ونجلس بالقرب من الفرمن تلك الخشبة المستطيلة 

يربط بها حبل الشراع، وعندما يأمر النوخذة   بالحركة نرفع 

الباورة ونصيح «ربي عليك اتكالنا»، واتذكر بعضا من ابيات 

الشاعر سليمان الرشيدي:

المـــســـمـــيـــه بـــــــالـــــــدانـــــــة  طـــــالـــــبـــــك  انــــــــــي  االله  ـــــــا  ي

الـــــفـــــلاقـــــة لـــــــي وتـــــصـــــيـــــر الـــــتـــــفـــــق مـــنـــشـــانـــي

اشـــــتـــــري مـــنـــهـــا الــــجــــمــــال وانـــــحـــــر الـــوســـيـــمـــه

ـــــــع بـــــــــه الــــــغــــــزلانــــــي ـــــــرت ـــــــع ت وانـــــــتـــــــحـــــــي مـــــــرت

وكنا نسمع من المودعين كلمات تذوب القلوب منها:

وادعــــــتــــــكــــــم بـــــالـــــســـــلامـــــة يـــــــا ضـــــــــوى عـــيـــنـــي

وفـــــلاقـــــكـــــم مــــــا غــــمــــض جــــفــــي عــــلــــى عــيــنــي

وقال عن احد الشعرا ء:

دراً الاصـــــــــــــــــــــــداف  فــــــــــي  الـــــــغـــــــيـــــــث  كــــــقــــــطــــــر 

وفــــــــــــــي جــــــــــــــوف الافــــــــــــاعــــــــــــي صــــــــــــــار ســــمــــاً

المطر  اثناء  يفتح  المحار  ان  القديم  وهــذا يعني ويعتقد في 

اعــلــم صحة  ولا  فيكون ســمــاً،  الافــاعــي  فتتلقفه  حــبــاً،  فينعقد 

الكلام.

حبوا الكويت

وقــــال لــي كــلــمــة اود قــولــهــا، حــبــوا الــكــويــت مــالــنــا غــيــرهــا، 

حــبــوا بــعــضــكــم بــعــضــا، ولا تــغــريــكــم المــغــريــات والـــفـــتن الــلــي 

جاءتنا ونسمعها هي دخيلة على مجتمعنا، ولا نعرف هذه 

السوالف من يوم خلقنا ربنا، نحن اسرة احدة، واالله العظيم 

لا نعرف هــذه الصيحات، كــان الجار يسمي ولــده على اسم 

جاره من حبه له، عباس الفودري سمى ابنه على ابن ملاية 

«زهرة» جارتهم، الناس كانوا اياويد (شرفاء ــ طيبون) حتى 

القرض السلف ما كان يسجل في الدفتر خوفا من ان يموت، 

ويعلم اولاده.

قال: علي عبد الوهاب لا انساه رحمه االله، جاءته امرأة قالت 

له الــدلال جاءنا يريد ان يبيع بيتنا لان والدنا مطلوب، وانا 

عندي ايــتــام، دفــع ثمنه، وسجل البيت باسم المــرأة واولادهـــا، 

او  الفقراء،  النواخذة تنازلوا عن حقوقهم للبحارة  وكثير من 

الذين لم يحصلوا على شيء خاصة بعد وفاتهم، االله االله في 

الكويت، واحمدوا ربكم على هذه النعمة، زرت بلادين كثيرة، 

ولكن ماكو مثلها، لنحمد التآلف والأمن والامان والمحبة التي 

بيننا.

انت  الشيطان،  عنا  ينقضي  ان  الكريم  بجلال وجهك  اعــوذ 

الحفيظ والرحيم، وانت الحكيم والقدرة الكاملة، احفظ بلدنا 

الكويت من كل سوء. 

أجرى الحوار جاسم عباس

النفط وما بعده، فقاسوا من الاثنتين وذاقوا  مخضرمون عاشوا فترتي ما قبل 

حلاوتهما، عملوا وجاهدوا وتدرجوا، رجالا ونساء، الى ان حققوا الطموح او بعضا 

الايــام  الــى  يجمعهم  مشتركا  قاسما  فــإن  وظــروفــهــم،  مهنهم  اختلفت  ومهما  منه، 

الخوالي.

ـــفـــاضـــلات فـــي هــــذه الاســتــكــانــة  i شـــاركـــت عـــــددا مـــن هـــــؤلاء الأفــــاضــــل وال

الرمضانية..

علاقة الجيرة كانت أقوى من الرحم

ي ابنه على اسم جاره
ّ
كان الجار يسم

لم نعرف حِرفاً سوى

الغوص والسفر وأسرتنا 

قضت كل عمرها في البحر

والدي عمره 125 سنة

 وعمنا عبد الكريم توفي

 عن 120 سنة

القرض والسلف كان بالسر

ولا يكتب حتى

 لا يعرف أولاده

بعد مماته

من أمراضنا قديماً:

امحرول وايرب

 واملط ابو قشاش

عمري 82 ورفيقي الدائم

وصديقي هو الكتاب 

سفن الغوص مرفوعة ●

عبد االله الدليمي الاول من اليمين مع اولاده ●


